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 يةالتّعليم العملية فيوأهميتها  الملكات اللّغوية

Language skills and their importance

 in the educational process  

  ∗∗∗∗ يسعاد سليمان  . أ

 الجامعي بعين تموشنتالمركز 

 8/04/2018تاريخ النشر:                  24/02/2018تاريخ الإرسال: 

تتّخذ الملكة اللّغوية عند تشكّلها أربعة أنواع مـن الملكـات، تحـدث بالتّـدرج      
 ـ  ،لها تّاليةملكة اللنمر لل ،المنطقي، وكلّ واحدة منها تأخذ وقتها لتنضج ة فمـن عملي

في نطق الكلمـات  الفهم للغة المحيط إلى إنشائها بصورة متدرجة حتّى يستقيم اللّسان 
بعيد، ثم ب ذكره عـن   .تأتي مرحلتا الكتابة والقراءة إلى حدوفيما يلي، سرد لما يتوج

جوهر هذه الملكات اللّغوية، التي تمثّل في الحقيقة ملكة لغوية واحـدة تجمـع تلـك    
 أهميتها في العملية التّعليمية. رظهِمن الاكتساب اللّغوي، والتي تُالمستويات الأربعة 

صـفة   ملكه وأقدر عليهأ ؛، أي"و ملك يميني" الملك، يقال: لغة مفهوم الملكة- 1
أن النّقد صفة راسـخة فـي    ؛أي "عند فلان ملكة النّقد"راسخة في النّفس، يقال مثلا: 

  .1نفسه
استعداد عقلـي خـاص   أو  راسخة في النّفس، صفةمفهوم الملكة اصطلاحا: - 2

إنّـه تحصـل    "عمال بحذق ومهارة، ويعرفها الجرجاني على النّحو التّالي: ألإنجاز 
فعال، ويقال لتلك الهيئة كيفية نفسانية وتسمى حالة مـا  للنّفس هيئة بسبب فعل من الأ

 الكيفيـة فيهـا،   دامت سريعة الزوال، فإذا تكررت ومارستها النّفس حتّى رسخت تلك

مـع أن   2"وصارت بطيئة الزوال فتصير ملكة، وبالقياس إلى ذلك الفعل عادة وخلقـا 

∗
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ن العادة من حيث أن الأولى مكتسبة على أداء عمل بطريقة آلية مـع  الملكة تختلف ع
  .3السرعة والدقة أما الثّانية ففيه إلى جانب ما ذكرنا الاستعداد الفطري

 تقوم نظرة ابن خلـدون    La compétence linguistiqueالملكة اللّسانية: 
بالقـدرة اللّسـانية    ملكة تتعلّقاللسانية المتعلّقة بمفهوم الملكة على مجالين لتحديدها، 

التي يتمتّع بها كلّ إنسان مهما كان جنسه وكان لسانه وهو ما يمكّن المجتمع  4العامـة 
ملكتـه المتعلّقـة بالإنجـاز    الإنساني من التّواصل والاتّصال رغم اختلاف ألسنته و

فهي ملكة كلّية يمتلكها كل إنسان، ويستطيع أن يطورها إذا كانت أجهزتـه   ؛5الكلامي
المساعدة على اكتسابها وإنتاجها، سليمة، كالجهاز النّطقي والجهاز العصبي والجهـاز  

  الجهاز التّنفّسي.السمعي و
اللّساني من وعيه بالظّاهرة  »ابن خلدون«ينبع تفكير  الملكة اللّسانية العامـة:  - 1

، إذ لابـد للإنسـان مـن    6الاجتماعية والعمرانية التي بنى عليها نظريته الاجتماعية
، ولذلك رأى »مدنيا بالطّبع«ملكات يستغلّها في معاشه وتعامله مع الآخرين باعتباره 

، فهـي  7أن هذه الملكة العامة أساسية وضرورية في فكـره الـواقعي   »ابن خلدون«
ومن هنـا  "بمثابة جهاز نظري يزود به الإنسان حتّى يتمكّن من الوجود والتّواصل، 

تعلم أن تلك الملكة هي غير صناعة العربية وإنّها مستغنية عنها بالجملة وقـد نجـد   
هذا ب. 8" بعض المهرة في صناعة الإعراب بصير بحال هذه الملكة وهو قليل واتّفاقي

قضية علاقة  »ابن خلدون« شتركا عاما بين النّاس يطرحالتّعريف للملكة باعتبارها م
الفكر باللّغة، إذ إن في رأيه أن الفكر ميزة إنسانية عامة يتمتّع بها الإنسان، فهي التي 
تكون ملكته اللّسانية انطلاقا من قدرته على التّفكير في قضايا الوجود الإنسـاني دون  

 هذا النّوع من الملكات متعلّق بالبعد الذّهني، ومدى اعتبار البعد الجغرافي، ولذلك فإن
يـا يهـتم بعلاقـة    قدرة المتكلّم على تكوين هذه الملكة اللّسانية باعتبارها جهازا نظر

الرابطة بين الذّهن واللّغة هي التـي تحـدد الملكـة    ، وهذه العلاقة 9الإنسان بالوجود
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سترجاعها عند الاستعمال الحسن لهـا  اللّغوية وكيفية اكتسابها وتخزينها في الذّهن وا
    في الواقع اللّغوي بإنتاج آداءات فعلية للكلام.   

إذا أردنا إنشاء ملكة لسانية خاصة، غير الموجـودة   الملكة اللّسانية الخاصة:- 2
عند كافة البشر، فلابد من اكتساب تلك الملكات لتطوير الفرد، فما هي المبادئ التـي  

  الملكة الخاصة؟تقوم بتكوين هذه 
وهو يفضله على المكتوب السماع أبو الملكات،  )ابن خلدون( يعدمبدأ السماع:  - أ

عـن   إذ يتمكّن المتكلّم ،10ويلتقي في هذه الرؤية مع العديد من الدراسات اللّسانية الحديثة
رمـوز  ال فـك السمع من نقل اللّغة نقلا مباشرا، ولا يحتاج إلى طرق في طريق حاسة 

 السمعواصلية، ويتّصف ويل، وهما أساس العملية التّأ، بل يقتصر على الفهم والتّغويةاللّ
بجميـع   واصليةمكّن المتكلّم من الاندماج في العملية التّ، مما يرعة في النّقل والحفظسبال

 ممبدأ ال )ابن خلدون(جوانبها النّفسية واللّسانية والاجتماعية. وقد استمدنظـره  من  اعس
في مفهوم الّتاريخ العربي الإسلامي في جزء كبير منه، كان قد بني علـى المشـافهة   

  .11أن التّدوين وليد فساد اللّغة لعربي، فيعدّوهي أصفى بالنّسبة إلى اللّسان ا
مع والحفظ قاعدت إنمع والحفـظ  فن في تكوين الملكة، ان أساسيتاالسكلّما كان الس
 فالملكة الخاصة صـناعة إذن  ،ملكة لسانية جيدة تكوينلمتكلّم ا أصبح بمقدور، جيدين

من متكلّم إلـى   ه على السماع والحفظ، وهذا مختلفيقوم بها المتكلّم حسب مدى قدرت
نه الاجتماعي والعلمي، ولذلك  فالملكة اللّسانية الخاصة تتعلّق آخر حسب طبيعة تكوي

يتعلّـق بتركيبـة     أمر عامالتي هي  لعامةالملكة االمهارات الفردية للإنسان عكس ب
يعني ما هو مجهز به  ،12الإنسان الفيزيولوجية وقدرته الذّهنية على تحصيل المعارف

مع والحفظ يوِّطَطبيعيا، وعن طريق السـزه    رة لتصير ملكة خاصـة تميالملكة العام
  بين البشر.  

 وهو مبدأ تعليمي نابع من الثّقافةيقوم مبدأ التّكرار على الحفظ،  مبدأ التّكرار: - ب
كانت المنظومة التّربوية تتأسس في  »ابن خلدون« العربية الإسلامية، إذ حتّى عصر

غالبها على مبدأ التّلقين، وهو يندرج في الثّقافة النّقلية التي كانت نشطة فـي تكـوين   
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في إطار نظرة شاملة إلى علم التّـاريخ   »ابن خلدون«الإسلامية، ولقد رأى المعارف 
التّكرار مفيد في تكوين الملكة اللّسانية وبنائها بناء متينا تقاس عليه جودتهـا   ن مبدأأ

 م إنّما تحصل بممارسة كلام العرب  «وصمودها، ولذلك اعتبر أنهذه الملكة كما تقد
تّكرار رائدا في تكـوين  مبدأ الفكان  ،»وتكرره على السمع والتّفطّن لخواص تراكيبه

د من حضور منوال سابق يّتبعـه المـتكّلم   الملكة الّلسانية ، وكان ذلك في نظره لاب
وهو في هذه الحالة اللّسان العربي وما يحتويه من قواعد وتراكيب ومفـردات، وقـد   

المخالطة وكثرة الاستعمال والمخاطبة، إذ يقـول  في هذا المبدأ  »ابن خلدون«اشترط 
، ولذلك فمبدأ التّكرار  13»وإنّما تحصل هذه الملكة بالممارسة وتكرار لكلام العرب «

في التّاريخ، وهو ما اعتبرتـه   يقوم على منهج علمي واضح مفاده اتّباع منوال سابق 
أمـا   .14الدراسات اللّسانية اليوم مبدأ مهما في تكوين المعارف الإنسانية المشـتركة 

، يـرى فـي نظريتـه    )Edward Thorndike( )ثورندايكارد دوإ(العالم النّفساني 
المحاولة والخطأ أن التّكرار الآلي ليس هو سبب الـتّعلّم، وإنّمـا الثّـواب المـرتبط     

  .15بالاستجابة الصحيحة
بـدأي  عـن م  في تكوين الملكـة اللّسـانية   التّرسيخينتج مبدأ  مبدأ التّرسيخ: - ج

تكتمل الملكة وتتشكّل معالمها وتبنى قوانينها وتسـتقيم  السماع والتّكرار، فبهذا المبدأ 
جودتها، إذ دون ترسيخ لما يتعلّمه الفرد لا يمكن للملكة اللّسانية أن تسـتقر وتـؤدي   

وعلى الطّبـع هـدفا    ،معناها، وهي التي قامت على البلاغة كأساس من أسس تكونها
 ما هو بكثرة الحفظ مـن كـلام   حصول ملكة اللّسان العربي، إنّ«لبلوغها. ولذلك فإن

العرب حّتى يرتسم في خياله (يعني المتكّلم) المنوال الذي نسـجوا عليـه تـراكيبهم    
فينسج هو عليه ويتنزل بذلك منزلة من نشأ معهم وخالط عباراتهم في كلامهم حتّـى  

نفهم مـن  ، 16»حصلت له الملكة المستقرة في العبارة عن المقاصد على نحو كلامهم
ر في الـّذاكرة الاجتماعيـة    »ابن خلدون«كلام  ن الّترسيخ نتيجة لمنوال سابق استق أ

فالتّرسيخ للملكة اللّسانية يأخـذ   .17نسج عليهأن يرسخه في ذهنه حتّى ي وعلى المتكلّم
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مكانه في الذّاكرة، ويحدث بالحفظ عن طريق السـماع والتكـرار، فترسـخ الملكـة     
  وتخزن إلى حين استرجاعها.  

 »ابن خلدون«ن أويبلغ مبدأ التّرسيخ مداه حتّى يصل إلى الجبلّة والطّبع غير     
يشترط في ذلك شروطا تبدو منطقية وعلمية يتمثّل أبرزها في الحذق التّـام للمبـادئ   

فيه والاسـتيلاء   ننوذلك أن الحذق في العلم والتّف"والقواعد التي قامت عليها الملكة، 
ملكة في الإحاطة بمبادئه وقواعده والوقوف علـى مسـائله   عليه، إنّما هو بحصول 

باط فروعه من أصوله، وما لم تحصل هذه الملكة لم يكن الحذق في ذلك الفـن  نواست
، ولذلك فمبدأ التّرسيخ يتطلّب الحـذق والمهـارة والسـبق فـي     18" المتناول حاصلا
فلا تحصل إلاّ ناقصة  في المحلّ إن الملكة إذا سبقتها ملكة أخرى" حصول الملكة، إذ

. فالملكة الّلسانية من هذه الّناحية مشروطة بقيود تتقيد بها في تكوينهـا  19" مخدوشة
تبنـى علـى    وهي قيود لسانية تتأسس على السماع والحفظ والتّكرار وقيود اجتماعية

  :20منوال سابق، ويمكن أن نلخّص هذه الشّروط في الشّكل التّالي
    ؛السمع-                                             

  ؛الحفظ  -                مراحل تكوين الملكة اللّسانية  
 السمع. -                                               
  اللّغة؛  -  

  
  النّحو؛  -                 مصادر تكوين الملكة اللّسانية

  البيان. -            
- مرجع اجتماعي: المخالطة والمعايشة            

  
  

  مرجع ذاتي: الفطرة والطّبع؛ -                  مراجع تكوين الملكة اللّسانية
   ولى اللّغة الصافية الأ مرجع تاريخي: -                                             

  (مضر، حمير)؛                                      
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  مرجع جغرافي: البداوة والحاضرة.-            

  

    compréhension )la (La compétence de: ملكة الفهم -1

تمثّل ملكة الفهم في عملية الاكتساب اللّغوي، حاصل مجموعة التّرابطـات بـين   
تسـتند هـذه   ، والرموز اللّغوية وبين ما تحيل عليه من خبرات داخلية أو خارجيـة 

 الطّفل يكتسب اللّغة بمـا تحملـه   أن خلفية جماعية، بحكم ية الأمر إلىالمهارة في بدا
بما تضـفيه   فيما بعد ثم تتدخّل شخصيته  من تراكمات ثقافية واجتماعية وحضارية،

و أو كميتهـا  أعلى تلك التّرابطات، فـي نوعيتهـا أو درجتهـا    من بعض الخواص 
، ثـم  المضامين والمحتويـات قلّدا في اللّغة في فهم ن الفرد يبدأ مأمن منطلق  كيفيتها؛

السليم نمو في البنى العقلية  فردلدى ال المصاحب يستقلّ مع تدرجه في النّمو الجسدي 
    .21والمعرفية، وفي الأبعاد الحسية الحركية التي تمثّل بوابات الإدراك المختلفة لديه

عدة في الاكتساب ما في إطار العملية التّعليمية، فإن الآلية نفسها تبقى تمثّل القاأ
، بحيث يكون المتعلّم بإزاء معارف تلقـى  قّة وتنظيماالمعرفي، ولكن بدرجة أكثر د

إليه، وعليه استيعابها، وهو ما يستدعي آلية عقلية للتّنظيم تعكسها الكفاية المعرفيـة  
هذه الملكـة التـي    ئا، وبصورة تدريجية بحسب الأعمارالمتخلّقة بدورها شيئا فشي

و وحـدات ذات  أقادرا على تنظيم المعلومات التي يتلقّاها في مجموعـات  «تجعله 
معنى، وتعد هذه المجموعات المفاهيمية شبكات من العلاقات وبما أن كـلّ علاقـة   

و المجموعات البديلـة هـي نسـيج مـن     أهي وحدة معنى، فإن كلا من الشّبكات 
ة في تحليلها للّغـة ونظرتهـا   غير أن ما يؤخذ على اللّسانيات التّحويلي، 22»المعاني

حصـر مجـال    لتعليمها الوقوف بالوحدات أو العلاقات العليا عند حدود الجملة أي
 وسـع التّعلـيم  يالعلاقات في إطار المكون التّركيبي (الصرفي النّحوي)، قبـل أن  

و استعمالاتها، التي تقود الطّفل إلـى  ألتشمل ربط التّراكيب بسياقاتها  نظرته للّغة،
وما لا يقبلـه   الاستعمالمعرفة الصحيح من الخطأ، وتمييز ما يقبله العرف ويجيزه 
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لابـد أن يكـون قـد     خاطبيةن يقلّد الطّفل غيره في المواقف التّولا يجيزه، وقبل أ
اكتسب معاني الوحدات اللّغوية، وكيفية تناسقها وفق النّماذج التي يسـمعها، ممـا   

متقدمة زمنيا على التّعبير لفظـا ثـم كتابـة، وهـي     يبرهن على أن مرحلة الفهم 
 )بلوجي(و  (Fraiser)) فريزر(من أمثال  التي يؤيدها كثير من الدارسين الفرضية

(blowdji) براون(و( )brown (   وما يجـب  ، 23جروه من تجاربأ من خلال ما
هو أمر قد نبه ، و24الإشارة إليه هو أنّه لا فهم إلاّ بالسماع الذي يقود إلى بناء اللّغة

السـمع أبـو الملكـات    «حينما تطرق لعلم النّحـو معتبـرا أن    »ابن خلدون«إليه 
يعوقه ذلك عن اكتساب اللّغـة، بخـلاف    نلن الفاقد للبصر أ، من منطلق »اللّسانية

وبـين معطيـات العـالم     ل بين عالم قوى النّفس الداخليةالأصم الذي يفقد الاتّصا
عمليـة تصـنيفية    أن بناء المفهوم هو ، كماصواتأصورة  فية الخارجي المنقول

أي هـي  لمجموع الخواص أو الصفات التي تميز شيئا ما أو فكرة ما عن غيرها، 
وهذا تم في المقام الأول، أما في المقام  عملية إسناد المميزات ذات الطّبيعة الفارقية

 زمة لما يراد فهمه، ومن ثـم يـتم  التّالي سيتم تجريد جملة الخواص الثّابتة أو الملا
بناء على تلك الثّوابت تعميم المفهوم على جملة العينات المشـتركة أو المندرجـة   

 ـ وتحتها، أو ما يمكن أن يصدق عليه المفهوم  أن  اول المـتعلّم  في هذه الحالـة يح
ن كلّ مفهوم  ّكلة لحقيقة المفهوم، لأ صفات المش يدرك جملة العلاقات المتاحة بين ال

 25" النّفس شبكة مفاهيمية مركّبة نسبيا، ويتعين استيعابها" كما يعتقد بعض علماء 
، ويشار إليه عادة كمطعن في ةمثل: مقياس علم الدلالة ضمن نظرية الحقول الدلالي

 الأسـد و عندنا مجموعة من الحيوانـات: الحمامـة  مثلا، م النّظرية: وهو أنّه صمي
إنّها تمثّل زمرة متجانسة نسبيا، وفي الإشارة بكلمة (نسبيا) نـوع   ،الشّاةو الحمارو

من عدم الاطمئنان إلى الحكم بالصفة (زمرة متجانسة)؛ لأنّها تشترك فـي بعـض   
 م، كما تضم في المقابل بعض التناقضـات المواصفات التي قد تصلح معتمدا للتّعمي

التي تسوغ جمعها، مما يبرهن على أن وصفها بكونها مجموعة متجانسة لم يكـن  
إلى صفات أساسية غيـر تفريعيـة    في أصوله إلاّ بالاتّكاء على تعميم واحد يعود
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 نأجـل  من أ طفل أي، مييزفيها: الوجود والحياة وعدم التّ )الحيوانية(وهي حقيقة 
لأنّنا  يبني تصوره على تلك الخصائص فحسب، نيعي مفهوم الحيوانية فيها، عليه أ

النّوعية لكلّ منها، فإنّه يتعذّر الجمع بينهـا   في الاعتبار بعض الخصائصإذا أدخلنا 
مما يحتّم تجريـد كـلّ صـنف مـن تلـك       وبالتّالي انفراط رابط  العلاقة الجامع،
ن تتّصف بعضها باللاّحمـة  أ النّوعية، فلا مانع الأصناف الحيوانية من الخصوصية

الحمـار  ولطبيعتها السبعية كالأسد، وبعضها بالعشبية لطبيعتها الأليفـة كالحمامـة   
هذا منظار للتّصنيف التّفريعي الذي لا يصـلح قاعـدة صـلبة لتصـنيف        والشّاة

  .26الخصائص المفهومية
عقلا ولكن مات التي قد تسوغ وفي إطار اللّغة يمكن أن نمثّل بضرب من التّعمي

إنّنا نقول: نفعل، ولا نقول نفعلون، قياسا على مفهوم الجمع هنا  عمليا يتعذّر قبولها،
 وخاصية الكثرة الموجودة في جمع المذكّر المخاطب والغائب علـى حـد سـواء   

ولكـن لا   عما يصح قياسا »ابن جنّي«بما قاله  يفعلون]، وهو قياس شبيه -[تفعلون
، فعلينا اتّباع الصياغة الصرفية كمـا وردت فـي القواعـد    27يصح عرفا في اللّغة

  المعيارية للصرف العربي.
 La compétence de constitution de la): ملكة إنشـاء اللّغـة   -2

langue)  مخاطبا كراتليس )سقراط(يقول (Cratliss) : »  التـي نتكلّمهـا  اللّغة 
كـراتليس  ( »من الذي اخترعهاموجودة أصلا لفترة طويلة قبل أن نولد. ولا ندري 

389.( »  نّك تقول شيئا مختلفا عـن العـرف؟ أولا   أعندما تقول (العادة) هل تظن
نّـي أقصـد ذلـك    أنت تدرك أتقصد بالعرف إنّه عندما أتكلّم أقصد معنى محددا و

  .28)434كراتليس ( »المعنى
في النّظر إلى اللّغة ينبع من كونها وظيفية، وأي تغيير في بنيتها إن هذا المذهب 

ن الكلمـات   سية، مهما كان مستوى تلك البني ؤّثر على بعدها الوظيفي، وعليه فـإ
 -بناء صورة تقريبية –الصورة الحية النّموذجية للّغة، هي التي تمكّننا من تصوير 
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و كما قال أتمثيلاتنا الداخلية للآخرين، كمرحلة تالية لعملية بناء تلك التّمثّلات أولا، 
رات للانفعالات أو الانطباعـات  وإشارموزا إن الكلمات المنطوقة تمثّل «) أرسطو(

النّابعة من الروح، بينما الكلمات المكتوبة رموزا للكلمات المنطوقة. والكتابة مثلهـا  
ن الانفعالات الذّهنية ذاتها هي واحـدة  أمثل الكلام تختلف بين الأجناس البشرية بيد 

 ـ  الات إمـا  لدى جميع البشر، وكذلك الحال بالنّسبة لجميع الأشياء إذ تصـبح الانفع
أن هذا المذهب يحمل فـي   ، غير29»تمثيلا لها أو صورا وأفكارا وانطباعات عنها

طياته بعض المغالطة من جهة محاولة الاقتناع بتماثل الصور الذّهنية لدى جميـع  
في درجات الفهم والاستيعاب، والـوعي   ر صحيحا لما اختلفوامالنّاس، ولو كان الأ

، حيث إن اختلاف فهمنا للّغة هو سـبب  30ف أنواعهابمختلف التّجارب على اختلا
اختلاف المستويين المنطوق والمكتوب، فالكفاءة الّلغوية واحدة لدى جميع البشـر  
لكنّها تختلف في كمية الاكتساب وطرقه وصحته وكيفية الاستفادة منه فـي الكـلام   

الصواب من الخطـأ  والكتابة باستعمال المكتسبات اللّغوية مع الإبداع فيها ومعرفة 
في ذلك، هذا لأن مع مرور الزمن، تصبح للفرد المـتعلّم آلـة لفحـص الجمـل     

  الصحيحة نحويا وغير الصحيحة مثلاً.
إن اللّغة التي نقوم بإنشائها في كلّ لحظة هي انعكاس للوقائع عبر ضربين مـن  

  السيرورة:  
ا مـن  يتمثّل في مرحلة نقل التّجربة الخارجية، مع ما يعرض له الضرب الأول:

  قبل أن يتم استضمارها. التّشويه والحذف والتّعميم،
و أيتمثّل في مرحلة تحويل المستضمر، أو الواقع كما نعتقـده  الضرب الثّاني:  

إلى سلسلة لغوية متمفصلة، وبينها مرحلة وسيطة وهي  نتصوره لا كما هو حقيقة،
من الخبرات السابقة والتّجـارب التـي لهـا صـفة     حلة تستدعي كلّ المخزون مر

 الانبنائية، والتّوليف بينها، وهي أوضح صور التّجريد، الذي هو خاصـية إنسـانية  
ّطبيعة (الهيولانية) المميزة لنفس الآدمي بتعبير الفلاسـفة، أ ي  دون منازع، بحكم ال
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قابلة للصور من العقل، فالمعقولات إنّما تصير معقولات لنا إذا ثبتت صورها  "إنّها 
  .32تعبير مسكويهحد ، على 31" في النّفس

مّما قُد به وبما  بقاسا يعد ا لفهم حقيقة اللّغة وعلاقتها بتشكيل وعينا بما نحسمهم
ع اللّغة معلمـا  يحيطنا، وهي قضايا جمعت بين علمين اللّسانيات وعلم النّفس، لوقو

م بعلاقة الّلغة بالـ ّذهن 33يتوسط هذين العلمين . وكذلك الّلسانيات المعرفية التي تهت
  وكيفية اكتسابها وتخزينها وإنتاجها وتوليدها عند الحاجة للتّعبير بالكلام أو الكتابة.

تمثّـل الكتابـة    ) La compétence de l’écriture(: ملكة الكتابـة  -3
مرحلة متقدمة من الاكتساب اللّغوي، مما يدلّ على نمو القدرات العقلية، وتطور في 

 ـ، فإذا كان الإنسان قد وخاصةالبنيات المعرفية للإنسان عموما والطّفل المتعلّم   دجِ
ف متكلّما منذ بداية الخلق، فإن التّاريخ ينقل لنا ما عرف الكتابة إلاّ منذ خمسـة آلا 

سنة مع حضارة بلاد الرافدين. إنّها إذن مستوى ثان من التّواضع اللّغوي يختلـف  
عن التّواضع الأول في مادته (صوتي/ بصري)، ووسـائل الـوعي بـه (التّقابـل     

  .34الحسي)
رر عند كلّ متعّلم عبر الّتاريخ  رشد التي تتك د الكتابة في حياة البشر مرحلة ال تع

في أي وقت من المعرفة     ما يشاء من خلال اكتسابها، ويأخذ يتحررفإن المتعلّم 
إنّها محاولة من المتعلّم للإمساك بأطراف الحدث الكلامي من جهـة، وبـالخبرات   
رض لها إدراكه باستمرار من جهة ثانية  ّذكريات والمعارف التي يتع والّتجارب وال

موز الكتابية المتواضع عل عن طريقت المثبة التّعبيـر    ويها، الرالمنتقى مـن مـاد
هو المادة الخام والمعين اللّغوي الدافق الذي يغني آلية الكتابـة علـى   الذي الشّفهي 

  .35تعقّد مراحلها
أي أ أسبابها، من شأتهاون في ملكة الكتابة قبل  إننه أن يتـرك آثـارا   أن تتهي

عطب يحدنين المتبقية من حياة على الملكة، قد لا تمحوها الس فـي   ثالمتعلّم، وأي
خريجي أقسام اللّغـة  أن مرحلة بنائها يصعب تصحيحه بعد ذلك، والدليل على ذلك 
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الوقوع في أخطاء تتعلّق برسم الكلمـات وسـلامة   من العربية، لا يزالون يعانون 
على لغتنـا   ينوهذا يدفعنا نحن الغيور ،، مما يؤثّر سلبا على التّواصلالخطّ وجماله

وب هذه الأخطاء، وذلك بتخصيص حصص مستقّلة للّتقويم الكتابي  العربية أن نص
في مناهج المراحل التّعليمية المتقدمـة (الابتـدائي    وتعليم الخطّ ومقتضياته الجمالية

وحتى الثّانوي والجامعي)، لكن عندما تتحول الأخطاء إلـى ظـاهرة     36والمتوسط
هذا الصدد يشير بعض المختصـين فـي   مرضية، تحتاج إلى برامج علاجية، وفي 

كثر من أعلم النّفس، إلى أنّها قد ترتد إلى أعطاب عصبية عضوية تصيب واحدا أو 
قة، وهيالآلي37ات المسؤولة عن الكتابة المنس :  
صدغية اليسرى (مركز فيرنيك)  -أ ّشفرة المسموعة في الفصوص ال مراكز ال
 مراكز التّعبير الحركي للكلام (منطقة بروكا المسؤولة عن الكلام)؛ -ب
  مراكز التّعبير الحركي للكتابة (مراكز اكسترز). -ج

فهي، فمثلاً لا يزال إنّنا نجد بعض القصور في المستويين اللّغويين الكتابي والشّ
بـين  هناك عدم القدرة على تكوين جمل صحيحة نحويا، وكذلك بالنّسبة للتّفريـق  

 ـعريف في الأسماء، وهذا حتّهمزتي الوصل والقطع واستعمال أل التّ ور ى في الطّ
  الجامعي.
  :  أهداف تعليم الكتابة -1.3

الكتابة وسيلة لتخليد التّراث الإنساني، استخدمت لتدوين العلوم والمعـارف  -1 
ولا نّها وسيلة تعليم لجميع التّخصصـات،  أوتطويرها ونقلها عبر العصور، والأهم 

فـلا يمكـن للمـتعلّم     يمكن فصلها عن القراءة، فهما وجها لعملة واحدة في اللّغة،
الملاحظة وإجراء التّجارب عليهـا فقـط دون    يقاكتساب مهارات نظرية عن طر

  تسجيلها وحفظها.
ل جميـع  التّدريب على الاتّصال اللّغوي الكتابي السليم، الذي أصـبح يشـكّ  -2

  .38مظاهر الحياة وشؤونها، والالتزام بشروطها، وهي الوضوح والسرعة والتّرتيب
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نهدف بتعليم الكتابة في المراحل : أهداف تعليم الكتابة في المراحل الأولى-2.3
 من القضايا الهامة، منها:   االأولى إلى تعليم الطّفل عدد

  
ّذراع  1 د وال ّطفل على الهيئة الحسنة والجلسة المعتدلة، ووضع سليم للي ود ال -تع
  الوضع السليم والصحيح للأدوات المستعملة، كالقلم والكراس والكتاب؛-2
  نظافة الكتابة وتنظيم السطور؛-3
  مسك القلم بطريقة صحيحة تناسب الكتابة السوية المقروءة؛-4
مودي، أفقي، مائل، منحني) تدريبا له علـى حسـن   رسم خطوط متنوعة (ع-5

  التّصرف؛
كتابة الحروف منفردة إتقانا لها وحدها قبل ربطها بغيرها لإعطاء كلّ حرف -6
    حقّه؛
    ؛كتابة الحروف منفردة إتقانا لها-7
  كتابة الحروف متّصلة ضمن كلمات بسيطة؛ -8
  تمييز الحروف عن بعضها البعض ورسمها رسما صحيحا؛-9
  الكتابة على السطر واحترام أوضاع الحروف واتّجاهاتها؛ -10
  كتابة الحروف بتناسق وتناسب بين الأحجام والمسافات؛ -11
  ترك مسافة بين الكلمات وإعطاء كلّ حرف الاتّساع اللاّزم؛-12
  الدقة في الميل والانحدار في الحروف؛-13
  تخطيط مريح للسطور والكلمات والحروف؛-14
  كتابة الحرف في حجم مناسب؛-15
  حرية الحركة أثناء الكتابة. -16

فالمطلوب هو الكتابة الصحيحة وحسن الخطّ ليكون مقـروءا وتنظـيم الخـطّ    
في ثلاثـة أمـور    بالطّريقة المناسبة، وقد قام الباحثون بتلخيص أهداف تعليم الخطّ 
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بين الفرد وغيره، ممـن  ، فاللّغة وسيلة اتّصال 39هي: الوضوح والسرعة والجمال
 .40تفصله عنهم المسافات الزمانية والمكانية

    (La compétence de lecture) :ملكة القراءة -4 
وهي نوع من أنظمة التّمثيل قائمة على حاسة البصر، يرجع في تفسـيره إلـى   

التّعرف "قاعدة بيانات شكّلتها مختلف الخبرات المتراكمة، وبمعنى آخر القراءة هي 
على الرموز المكتوبة او المطبوعة التي تستدعي معاني تكونت من خلال الخبـرة  

، وبها تكـون الملكـة   41" ةفي صورة مفاهيم أدرك مفاهيمها الواقعي السابقة للقارئ
  اللّغوية عند الفرد قد تكونت واكتملت ملامحها.

 ـ   أدائها بصورة الملكة على إن اكتساب الآلية القرائية  زال محـطّ  كـان ولا ي
من يقول إنّها قائمة على الأساس البنيوي، ومـنهم مـن    خلاف بين الباحثين، فمنهم

قال بأن ذلك لا يمكن أن ينتج لنا قارئا، وهذا لكثرة توزيعات الحـروف وتنوعهـا   
ن يتعرف المتعلّم علـى  أب؛ أي الكلّية، فالطّريقة الأنسب حسب رأيهم هي الطّريقة 

نماط توزيعها الكلّي، وهذه نظـرة الجشـطالت   أالحروف في محيطها التّشكيلي، أو 
ما يسمعه من المعلّم على أنّه منطوق للمكتوب على السبورة  للأشياء، فالمتعلّم يكرر
، ثم متعرفـا علـى مكونـات المكتـوب     قراءة بل يبدأ مقلّداالمثلا، مع أنّه لا يعي 

 كة القراءة لدى المتعلّم انطلاقاعتماد على مساعدة المعلّم ودعمه. وهكذا تنمو ملبالا
من الطّريقة الكلّية التي يتمسك بها الكثيـر مـن المـربين والبـاحثين وقـد قـام       

مراعـاة   انوية، وأظهرت نتائجهـا الإيجابيـة  في مدرسته الثّ بتطبيقها »دوكرولي«
ولكن هناك  42للصغار والكبار ةللطبيعة التّكاملية للنّفس البشرية، وكذلك هي صالح

طريقة مزدوجة تكاملية تجمع بين الطّريقتين، كمحاولة تركيبية بين الطّريقة الذّرية 
، وتقوم هـذه الطّريقـة علـى    والطّريقة الكلّية، لسد كلّ خلل طارئ في الطريقتين

43لّغوية الآتيةالأسس النّفسية وال

 
 :
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  م على إدراك الجزء؛إدراك الكلّ متقد -أ
  الوحدة المعنوية هي الجملة وليست الكلمة؛ -ب
التقاط بصري لرموز الكتابة وترجمتها إلـى أصـوات   هي عملية القراءة  -ج
  ا في هذه العملية.ا أساسيومن ثم فالحروف تشكّل ركنً معان،
، اختباريا، الوعاء الزمني نفسه الذي قالتّعرف البصري على حرف يستغر -د

  يستغرقه التّعرف على الكلمة.   
ء ونسـبة  بحسـب درجـة الـذّكا   يكون التّقسيم  :تقسيمات ملكة القراءة-4-1

    التّركيز:

والقراءة بدون نطق، تعتمد كلّيا على حاسـة   أو الصامتة،القراءة السـريعة:  -أ
 44ولهذا تسمى أيضـا القـراءة البصـرية   البصر، وما يرجع إليه من قوى إدراك، 

؛ فهي تسـهل  45أنّها أجدى أنواع القراءة بالنّسبة للمتمرسين (cyrel)) سيرل(ويرى 
الانتقال بين السطور بسرعة فائقة دون عوائق، وتمكّن من استيعاب أكبر عدد مـن  

سنة  12المعلومات في أقلّ مدة زمنية ممكنة، حيث أثبت اختبار أجري على تلميذة 
كلمة/الدقيقة وهذا لتسـريع   1500إلى  كلمة /الدقيقة)300، 250من الحد العادي (

  والإدراك والفهم. 46القراءة وتنمية الاستيعاب
وهي يقترن فيها البصر مع النّطق، الذي يحد من سرعة القراءة الجهرية:  -ب

مما يطبع القـراءة    جزاء المنطوق، ويحتّم تتبع كلّ تمفصلات الكلام،أالانتقال بين 
بالخاصية الخطّية، ولا يسمح بالمقابل بالانتقائية، وقد يتعطّل الفعل القرائي بما قـد  
يعرض له عوامل التّشويش كعامل الرؤية، وطبيعة الخطّ، والمسافة بين الكلمـات  
والأسطر،، ووضعية الجلوس، وملاءمة الكرسي، وزاويـة الالتقـاط البصـري    

، كما تسـاعد القـراءة الجهريـة    47زاوية التي يفتح بها الكتابودرجة الإنارة، وال
المتعلّم على أن يتعلّم أشكال الحروف العربية في مواقعها المختلفة، وتساعد علـى  

  .48النطق الجيد للأصوات العربية وأداء الخصائص اللّفظية للّغة العربية
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رصيده اللّغـوي فـي   ن يوظّف المتعلّم أتهدف إلى أساسية:  قراءة وظيفية-1
  المواقف التّعبيرية المختلفة، كما توظّف خلالها القواعد اللّغوية التي يتعلّمها.

وهي التي تستغلّ لتنمية الذّوق الأدبي لدى الطّفل، انطلاقا مـن  قراءة أدبية: -2
 الانتقائية الممارسة على النّصوص، بما يتناسب والقدرات والمعارف المرتبطة بسن

ن النّص الأدبي له مستويات وطبقات، لا يقـع فـي طبقـة    أعلى اعتبار المتعلّم، 
  واحدة.

وقد أشرنا إلى دور هذا النّشـاط فـي اكتسـاب مهـارة      قراءة سماعية: -3
الاستماع، وتعني هنا أن ينتقي المعلّم نصوصا بعينها، بناء على جاذبية المحتـوى  

  .وسهولة أدائه (كالقصص والأساطير بالنّسبة للأطفال)، وجمال الشّكل
تتعلّق بنصوص غالبا ما تكون طويلة، وتقسـم قراءتهـا    قراءة مسترسلة: -4

يار النّصـوص وتوجيـه   تعلّم باخمعلى فترات، تهدف إلى تحفيز المتعلّم، ويقوم ال
  .49نشاط المتعلّم

إن التّتبع للملكات اللّغوية وأهميتها في العملية التّعليمية أوضـح لـي أن هـذه    
الملكات تتكامل فيما بينها، ففهم اللّغة يؤدي إلى إنشـائها، وكتابتهـا تـؤدي إلـى     

، وكـذلك بالنّسـبة   كثر كلّما كان إنشاؤنا لها أصحأقراءتها، وكلّما كان فهمنا للّغة 
، وكل واحدة منهما تغـذّي  نفهما وجهان لعملة واحدة، لا ينفصلا للقراءة والكتابة،
فإنتـاج اللّغـة    ،واجبة على متعلّمي اللّغات ة الملكة اللّسانيةوتنمي الأخرى وتقويها.

 le) في استعمالها الحسن ( créativitéوتوليدها مرتبط باكتسابها أولا ثم بالإبداع (
bon usage.(    
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